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مقتل حمزة نجل بن لادن يدق إسفينا جديدا في نعش القاعدة

ز فكرة التوأمة مع تنظيم داعش
ّ
د يعز

ّ
انتصار أميركي غير مؤك

أميركيــــة  صحافيــــة  تقاريــــر  كشــــفت   
”أن. قنــــاة  نقلتهــــا  الأربعــــاء،  متواتــــرة 
أنّ  وكذلــــك ”نيويورك تايمــــز“  بي.ســــي“ 
لدى واشــــنطن معلومات مصدرها أجهزة 
اســــتخبارات عن مقتل حمزة، نجل أسامة 
بن لادن، والذي يُعتبر ”قياديا رئيسيا“ في 

تنظيم القاعدة.
وردا على أسئلة صحافيين حول هذه 
المعلومة التي استندت فيها ”أن.بي.سي“ 
إلى ثلاثة مصادر لم تكشفها، كرّر الرئيس 
دونالد ترامب مرّتين ”لا أريد أن أعلّق على 

ذلك“.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقد أفادت 
في  بأنّ الولايــــات المتحدة ”لعبــــت دورا“ 
العمليّــــة التي قُتل فيهــــا حمزة. وأضافت 
اســــتنادا إلى مســــؤولين أميركيين اثنين، 
أنّهــــا لم تســــتطع الوصول إلــــى تفاصيل 

أخرى في شأن هذه العمليّة.

وإن ثبــــت مقتل نجــــل بــــن لادن، فإن 
مصرعــــه ســــيمثل ضربــــة قويــــة للقاعدة 
باعتبــــار أنــــه الخليفــــة المنتظــــر للتنظيم 
والبديــــل المتوقــــع للقائــــد الحالــــي أيمن 
الظواهــــري. وجاء الإعلان عــــن وفاته في 
التقاريــــر الأميركية بعد غــــارة جوية دون 
تحديــــد المــــكان والزمــــان، ليعمّــــق جراح 
القاعــــدة، بعــــد أن بدت في العــــام الأخير 
أكثر نشــــاطا وتفاؤلا للعــــودة إلى العمل 
الجهادي بقوة، عقب سنوات طويلة عملت 
فيها في الظل، وكاد داعش يحتكر صدارة 

مشهد الإرهاب كاملا.
ويظهر مشــــهد مقتل نجــــل بن لادن إن 
حصــــل، على أنــــه انتصــــار أميركي كبير 
لمحــــاولات صعــــود القاعــــدة مــــن جديد، 
ويصيــــب التنظيــــم بالمزيــــد مــــن التفتت 
والتشــــتت. وربمــــا يبــــدو صحيحــــا من 

الناحية النظرية، لكنه قد يعزز فكرة توأمة 
أو تقارب القاعدة وداعــــش خلال المرحلة 

المقبلة.
يعاني التنظيمان مــــن وطأة التراجع 
الشــــديد فــــي العامين الماضيــــين؛ فداعش 
بات بلا أهلية فكرية تضمّد جراح هزيمته 
الساحقة في كل من سوريا والعراق، التي 
الوهمية. في  أطاحــــت بـ“دولة الخلافــــة“ 
حين برزت القاعدة بــــلا حراك دولي يذكر 
وتأثير سياســــي محدود، مع غياب القائد 
وصاحــــب النفوذ الواســــع الــــذي يحمل 
خطابا سياسيا وإعلاميا ممنهجا، ويعيد 
الحــــراك الميدانــــي المشــــهود للتنظيم في 

السابق.
ولم يكــــن حمزة مجرد أحــــد أبناء بن 
لادن. فبحســــب تصريحات شــــقيقه خالد، 
الــــذي قتل في باكســــتان عــــام 2011، كان 
أكثرهــــم قربــــا مــــن قلــــب الأب، وصاحب 
شــــخصية جذابة، وإيمان واســــع بالفكر 
الجهادي، ويســــبق جميع أبنــــاء بن لادن 
الأب فــــي ذلــــك. ورآه الظواهــــري زعيــــم 
القاعدة من خيرة شــــباب الجهاديين، وقد 

يكون وريثه الشرعي في المستقبل.
ومع خفوت نجم القاعدة في مطلع عام 
2014، وعدم قــــدرة الظواهري على الإبقاء 
على أمجاد بن لادن، بدا المشهد خاويا من 

كوادر قادرة على إحلال دماء القاعدة.
هنا برز اسم حمزة ابن الثلاثين عاما، 
كشــــاب صاحب نزعة مثابــــرة ولغة قوية 
وأسلوب حماســــي فريد يضاف إلى كونه 

نجل رمز التنظيم والقائد والمؤسس.
نجــــح حمــــزة، الــــذي يعتقد أنــــه كان 
حبيس إقامة جبرية في إيران، منذ عامين 
في لملمة شمل الكثير من القادة ومن شباب 
القاعــــدة المبعثرين فــــي دول متفرقة، مثل 
أفغانستان وباكســــتان وإيران والسودان 
واليمن وشمال أفريقيا، وأصدر مجموعة 
من الرســــائل الصوتية والمرئية، دعا فيها 
إلى شــــن هجمات على الولايــــات المتحدة 
وبلــــدان أخــــرى. وكانــــت تلــــك الخطوات 
إعلانا بأن هناك نجما جديدا على وشــــك 
الصعــــود، لأن ظهــــوره صاحبــــه تراجــــع 
لداعــــش وإشــــاعات لم تتوقف عــــن مقتل 

زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.
تنبّــــه قــــادة داعــــش إلــــى الاضطراب 
الــــذي مس منهجيــــة التنظيــــم وأولوياته 
وأهدافه، وانعكس بوضوح على تماســــك 

ومــــردود أداء التنظيم، مــــا جعل الاتجاه 
العام الســــائد اقتناص المزيد من ســــاحة 
القاعدة في دول مختلفة، وتبني المنهجية 
التنظيريــــة ذاتها والخطاب الكلاســــيكي 

للقاعدة.

تراجع التنظيمات الإرهابية

مرئيــــة  إصــــدارات  سلســــلة  كشــــفت 
متتاليــــة أطلقها داعش منــــذ بداية يونيو 
الماضي، تحت عنــــوان ”العاقبة للمتقين“، 
وتتضمن توثيق بيعــــات لمقاتلي التنظيم 
مــــن مناطــــق مختلفة مــــن أنحــــاء العالم، 
بعضهــــا لأول مــــرة مثل مالــــي وبوركينا 
فاســــو والكونغــــو، تحولا كبيــــرا في أداء 

تنظيم داعش الأيديولوجي.
وحمــــل فيديو مصور مــــن قلب منطقة 
صحراويــــة فــــي ليبيــــا، نفــــس العنــــوان 
”العاقبــــة للمتقــــين“ وظهــــر فيه عشــــرات 
هنــــا  والجديــــد  للبغــــدادي.  المبايعــــين 
اســــتخدام هــــؤلاء للبعــــض مــــن أدبيات 
وخطابــــات القاعــــدة التــــي تركــــز علــــى 
قتــــال الطواغيــــت ومحاربــــة مــــا يوصف 

بـ“الحكومات الكافرة“.
غابــــت ملامح داعش فــــي الإصدارات 
المصورة، وبقي الملمح الرئيسي في حرص 
مــــن تمســــكوا بتنظيم داعش علــــى إقناع 
الشباب بتحولاتهم، في وقت لم يعد يبقى 
من داعش في صورته القديمة الكثير، وبدا 

أن الرهان ينحصــــر في حضور البغدادي 
برمزيته، وخطاب يتضمن حروفا مقتبسة 
عــــن نظيره فــــي القاعدة من حيــــث زاوية 

اللغة والمنهج والإلقاء.
أســــتاذ  كيلاركــــي،  كفولــــن  ويقــــول 
البحــــوث  بمعهــــد  الدوليــــة  السياســــة 
السياســــية والأمنيــــة بجامعــــة ميلــــون، 
وهــــو مؤلــــف كتــــاب ”مــــا بعــــد الخلافة: 
الدولــــة الإســــلامية ومســــتقبل الإرهاب“ 
عــــام 2019، ”إن تجربة داعش مثيرة وغير 
مسبوقة وحققت جوانب معقدة من العمل 
الجهادي، لكن علينا ألاّ ننسى أنها انبثقت 
بالأساس من تنظيم القاعدة، والعودة إلى 

التنظيم الأم أمر وارد إلى حد كبير.“
وتابع الأكاديمــــي الأميركي في كلامه 
لـ“العرب“، أن التنظيمين يكملان بعضهما 
البعــــض في الوقت الحالــــي، وربما ينتج 
عن ذلــــك ”تعاون أو كيان جهــــادي جديد، 
فداعــــش يبحث عــــن أيديولوجيــــا فكرية 
مطوّرة، بعد خسارته في سوريا والعراق 
والآن في أفريقيا، عقب إعلان هزيمة بوكو 
حــــرام بنيجيريــــا، وبالتالــــي بــــدأ يتبنى 
خطــــاب القاعــــدة مــــن خــــلال فيديوهات 
تســــتخدم أبجديــــات وفكر هــــذا التنظيم، 
الذي يفتقد إلى القائــــد والصورة الملهمة 
والأدوات  والمخيــــف،  المثيــــر  للإرهــــاب 
الإعلاميــــة لتنفيــــذ ذلــــك وهو مــــا يمتلكه 
داعــــش“. ويعيــــش التنظيمــــان الآن حالة 
ارتبــــاك واضحة، يمكــــن تفســــيرها بأنه 

تشــــتت يحتاج إلى إلقاء العداء جانبا بين 
الكيانين للبقاء على قيد الحياة.

وبحســــب بعض النظريات السياسية 
في التحليل النفسي، حول حالات الهزيمة 
والنكســــة للكيانات الكبــــرى، فقد يتحول 
رأب الصــــدع إلــــى حالتــــين: الأولى خلق 
كيان جديد متكامل يلفظ أخطاء الكيانات 
الســــابقة، والثانيــــة العــــودة إلــــى المركز 

الأصلي، كعودة الابن إلى حضن أمه.
وفــــي الحالتين باتت مســــألة التقارب 
أكثر قوة، ســــواء جاء بشــــكل رسمي عبر 
تلاحم الجبهتين، أو بصورة تشــــبه ولادة 
داعــــش الأولى، من خلال ظهــــور كتلة من 
الجهاديين الناقمين على التنظيمين. وهنا 
مــــن الممكن ولادة تنظيم آخر أكثر قســــوة 

وأشد وحشية.

خلافات وتناقضات

يــــرى كيلاركــــي أن داعــــش يعاني من 
خلــــط منهجي وخلاف فقهــــي عميقين بين 
مشــــرعيه من جهة وبين قادته العسكريين 
مــــن جهة ثانيــــة، وقد تحول إلــــى أدبيات 
جديدة ومراكــــز نفوذ بديلة، وهنا أضحى 

الحل هو الولوج إلى فكرة المركز الأم.
ولــــم يحــــظ داعــــش بأدبيــــات فقهية 
موحــــدة دون متناقضــــات وخلافــــات بين 
منظريه الشــــرعيين، كحــــال القاعدة التي 
تتميز بتناغم داخل مدرســــتها التنظيرية 

والتــــي تضــــم أســــماء مهمة فــــي المجال 
الجهــــادي، مثل هاني الســــباعي وســــيد 
إمــــام وأبومصعــــب الســــوري وأبوقتادة 

الفلسطيني.
ثلاثة  وطرح كتاب ”ما بعــــد الخلافة“ 
بــــين  المحتملــــة  للعلاقــــة  ســــيناريوهات 
القوتين الرئيســــيتين. الأول، أن يســــتمر 
الوضع الراهن على ما هو عليه، بتواصل 
حالة الصــــراع بينهمــــا. والثاني، حدوث 
عملية مزايدة قــــد تنتهي بتدمير أحدهما. 
والســــيناريو الثالث، أن يحــــدث التقارب 

المنتظر بينهما ويتم التعاون التكتيكي.
أشــــار كيلاركي إلى أن فتوى عبدالله 
عزام، التي حملت عنوان ”في شأن الدفاع 
عن الأراضي الإســــلامية“ عام 1984، كانت 
بمنزلة حجر الزاوية في النزعة الجهادية 
الحديثة، وحددت الاختلافات بين الجهاد 
بقصــــد الهجــــوم أو بقصد الدفــــاع، وهي 
رأس الخــــلاف بين التنظيمين، لأن القاعدة 
تتبنــــى الدفــــاع عــــن الجهاد الإســــلامي، 
عكــــس داعــــش الذي يرى فــــي الجهاد هو 

الهجومعلى الكفار.
وتكمن الخطورة الآن في نجاح توأمة 
التنظيمين، لأنها تؤدي إلى خلق تحديات 
أكثر صعوبة، فالكيان المتوقع إما أن يكون 
كتلــــة قادرة علــــى التجنيد بفكــــر جهادي 
منظّم يصاحبه ترس إعلامي واسع، وإما 
أن ينتــــج كيانا مشــــوّها، يصعــــب التنبؤ 
بأدائه، غير أنه سوف يصبح أكثر قسوة. 

أثار إعلان مقتل حمزة أســــــامة بن لادن الكثير من التأويلات حول مستقبل 
العمل الجهادي عمومــــــا ومصير القاعدة الغامض خصوصا. وعلى الرغم 
ــــــرا حققته الاســــــتخبارات الأميركية، قد يكون  ممــــــا قد يعتبر انتصارا كبي
استهداف بن لادن الابن شرارة لتحقيق تقارب فعلي بين القاعدة وداعش، 
بعد أن أضحى كلاهما أشــــــدّ احتياجا إلى الاندماج والتواصل مع الآخر 

أكثر من أي وقت مضى.

هل قتل نجل بن لادن؟

قواعد أوروبية جديدة 

تدخل حيز التنفيذ تحد من 

وصول المواد الكيمياوية 

إلى الإرهابيين بهدف 

اقتلاع جذور تمويل 

الإرهاب

 بروكســل – انطلاقا من الخميس غرة 
أغســــطس الحالي دخلــــت حيــــز التنفيذ 
الجديدة  الأوروبية  والقواعــــد  الإجراءات 
والأكثر تشــــددا مع الســــلائف المستخدمة 
في صنــــع المــــواد الخطرة وكذلــــك المواد 
الكيميائيــــة التــــي يمكــــن تحويلهــــا إلى 
متفجرات، كما تمّ تفعيــــل خطوات أخرى 

تهدف إلى اقتلاع جذور تمويل الإرهاب.
وأعلــــن الجهــــاز التنفيــــذي الأوروبي 
في بروكســــل أن كل هذه الإجراءات سوف 
تســــاعد على منع الأعمــــال الإرهابية عن 
طريــــق الحــــد مــــن الوصــــول إلــــى المواد 

الخطرة مــــع تعزيز الضمانات والضوابط 
لبيــــع المــــواد الكيميائيــــة الخطــــرة التي 
يمكــــن تصنيعها وتحويلها إلى متفجرات 

بدائية.
وتحظــــر الإجــــراءات المتخــــذة المواد 
الجديــــدة، وتوفــــق بــــين قواعــــد عمليات 
الشراء عبر الإنترنت ومن خارج الإنترنت، 
وتحد مــــن الوصول إلى الجمهــــور العام 
من خلال ترخيص للحصول على سلائف 
معينــــة فقــــط تخضــــع لقيود، والســــماح 
بتنظيــــم أفضــــل. هــــذا إلى جانــــب تبادل 
المعلومــــات بــــين الشــــركات والســــلطات 

الوطنية. من جهة أخرى، أعلنت المفوضية 
الأوروبيــــة عن دخــــول القواعــــد الجديدة 
التي تسهل وصول سلطات إنفاذ القانون 
والســــلطات القضائيــــة عبر الحــــدود إلى 
التحقيقــــات  خــــلال  الماليــــة  المعلومــــات 
الجنائية حيز التنفيذ. و تشمل الإجراءات 
ومكاتــــب  الســــلطات  إعطــــاء  الجديــــدة 
مكافحة  وســــلطات  الموجودات  اســــترداد 
الفســــاد، إمكانيــــة الوصول المباشــــر إلى 
المعلومات المصرفية الواردة في ســــجلات 
الحســــابات المصرفية المركزيــــة الوطنية. 
وســــوف تؤمــــن أيضا هــــذه الإجــــراءات 

تعاونا أكبر بين الخدمات الوطنية وجهاز 
شرطة اليوروبول ووحدات الاستخبارات 
المالية، مع توفيــــر ضمانات قوية لحماية 
البيانات والإجراءات، تماشــــيا مع ميثاق 

الحقوق الأساسية.
وقالــــت المفوضيــــة إنــــه أمــــام الدول 
الأعضاء الآن 18 شــــهرا لتنفيــــذ القواعد 
الجديدة المتعلقة بالوصول إلى ســــلائف 
المتفجــــرات وســــنتان للقواعــــد المتعلقــــة 
تحت  بالتقارير الماليــــة، وإن ”المفوضية“ 

تصرفهم لمدّهم بالمساعدة اللازمة.
ورغم تراجع حدة الضربات الإرهابية 
التــــي ضربــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
عواصم أوروبية مثل بروكســــل وباريس 
ولندن وبرلــــين، فإن الكثير مــــن التقارير 
الدوليــــة والأوروبيــــة تشــــير فــــي الفترة 
الأخيــــرة إلــــى تواصــــل وجــــود أنشــــطة 
إرهابيــــة تهدّد أمن القارة ما يدفع وجوبا 
إلى ضــــرورة تكييف القواعد والإجراءات 
الجماعــــات  تحــــركات  وفــــق  القانونيــــة 
مــــن  منحــــدرة  كانــــت  ســــواء  المتطرفــــة 
الإسلام السياسي أو من اليمين المتطرف 

الأوروبي.
وتحــــذّر عــــدة هيــــاكل مختصــــة في 
مكافحة الإرهاب خاصة من تواصل تلقّي 
العديد من الجهــــات الإرهابية لتمويلات 
خارجيــــة مشــــبوهة تمكّنها مــــن الإعداد 
اللوجســــتي لتنفيــــذ هجمــــات إرهابيــــة 

عنيفة.
وبنفــــس الطريقــــة التي كشــــف فيها 
تقرير برلماني فرنســــي عــــن تمكّن بعض 
المتطرفين المدعومــــين من جماعة الأخوان 
المســــلمين، من اختــــراق أهم مؤسســــات 
الدولة كالجيــــش والأمن والتعليم وقطاع 
النقــــل، فإن تقاريــــر ألمانية تشــــدد أيضا 

الألمانيــــة  الدولــــة  مؤسســــات  أن  علــــى 
أصبحت بدورهــــا مخترقة من قبل بعض 
أفراد اليمين المتطــــرف الأوروبي المعادي 
للإســــلام والمســــلمين والضالع في نشــــر 
مفهوم الإســــلاموفوبيا في كامــــل القارة 

الأوروبية.
وعــــلاوة علــــى الرفــــع مــــن مســــتوى 
اليقظــــة خاصة في ما يتعلق بكل ما يمكّن 
الإرهابيين من صناعــــة مواد بدائية قابلة 
للانفجار، فــــإن التحدي الأكبــــر الآن أمام 
كل العواصــــم الأوروبيــــة يتمثل حتما في 
وجود آلية قانونية ناجعة لقطع الإمدادات 

والتمويلات المالية للعناصر المتطرفة.

ولا تتوانى بعض الدول الأوروبية في 
الإفصاح عن الجهــــات الداعمة للجماعات 
الإرهابيــــة التــــي علــــى رأســــها جماعــــة 
الإخــــوان وقد نخرت جســــد أوروبا، ومن 
ذلــــك كانت الحكومة الفرنســــية قد أعلنت 
في شــــهر أبريل 2019 أن نشاطات متطرفة 

في أوروبا تمُوّل بأموال قطرية.
وبحســــب المذكرة التي نشرتها وزارة 
الاقتصــــاد والماليــــة، والمتخصصــــة فــــي 
مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال 

وتمويــــل الإرهــــاب، فــــإن حفيد مؤســــس 
تنظيم الإخــــوان الإرهابي، طارق رمضان، 
كان يتلقى مكافآت سخية من قطر لتمويل 

مشاريع مشبوهة.
ووفقــــا لصحيفة ”ليبراســــيون“، فقد 
حوّل رمضــــان في 1 يونيو 2017 ما يعادل 
590 ألــــف يورو من حســــابه القطري الذي 
تغذيه مدفوعات مؤسســــة قطر الشهرية. 
ومن المرجح، بحســــب الوكالــــة، أن تكون 
تلك الأموال قد اســــتخدم جزء منها لشراء 
شــــقة في شــــمال باريس، لتغطية تبرعات 

مشبوهة.
فــــي المقابل، قالــــت مجلة ناشــــيونال 
ريفيــــو الأميركيــــة، إن قطــــر تمثــــل ثغرة 
كبيرة بالنســــبة لتحالف الشــــرق الأوسط 
الاســــتراتيجي وقواته العسكرية متعددة 
الجنسيات، عبر دعمها لإيران والجماعات 

الإرهابية في المنطقة.
واعتبرت المجلة، من خلال تقرير لها، 
أن تشكيل تحالف من الدول العربية بقوة 
عســــكرية متعددة الجنسيات لردع عدوان 
إيــــران والإرهاب والتطــــرف، فكرة جيدة. 
ولفتت إلى الدعم الذي تقدمه قطر لجماعة 
الإخــــوان في الخــــارج من أجــــل تقويض 
الــــدول الأعضاء فــــي التحالــــف، وتوطيد 

علاقتها مع طهران.
ومن بين أحد أهم المراجع الهامة التي 
تؤكّــــد ضلوع قطــــر في تمويــــل الإرهاب، 
الــــذي صدر في مطلع  كتاب ”أوراق قطر“ 
هذا العــــام والذي عدد أســــاليب التمويل 
القطــــري للإرهــــاب فــــي أوروبــــا، خاصة 
عبر مؤسســــة ”قطر الخيريــــة“، التي تبث 
سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية 
وتمويل بناء مســــاجد ومراكز ومؤسسات 

تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

عام ونصف أمام أوروبا لاجتثاث جذور تمويل الإرهاب

خطوات أوروبية أكثر تشددا

داعش والقاعدة 

يكملان بعضهما 

في الوقت الحالي 

كفولن كيلاركي 

محمود زكي
كاتب مصري


